
،بعضاهصغعصساصم

وحيدين.وصارا،العزاءوانقطع،المعزىانفض

تفيدهعاىنادى.المحاورارصدئة،الخشبيةالنوافذطهاغلق

والمفتاحالبابعندواففوهو،بتوسلثم،برقةناداها،معهثنعود

لها،فلبهرق.نأمةعنهاتصدرولم،ردامنهايسمعلم.يدمفي

تواتبت.يدهفيوالةانوس،واخرىغرفةدخل.بهالياقيورجع

،الشقوقفيمختبئة،الفئرانحولهوتقافزت،البراعيتساقيهعلى

لعم.المهجورالبيتفيالعنكبوتخيوطوعهـنقهوجههحولوتقطعت

صرخمحنتهوفتفيوحيداوتتركهتذهبكيف.الرعلىلهايعثر

امتصته.اصمصمتفيالصوتنهايةسقطت.علههامناديابغضب

انهلدكر.مذعوراالنداءعاود.الجدرانورطوبة،المهجورالبيتاتربة

تهبسرلااحمامةاانفكر.الحزنلوعةفي،غاضبة،الانتهحره

جناصس4،الىجنلحهاتضم،صغيرهماالموتيخطفحينوليفها

الفانوسيدبرعاد.صوتدونمناديابرقةهمس.صمتفيويهدلان

أرهـ-،نفيالنظريعاود.قدميهفيش!عثرايجري.رعبفيحوله

نغسه:حدث.عينيهفييشك.البيتساحةفييبقب.الغرف

حزونة،بجانبيتجلس،هنامعيكانتأالمرأةهذهذهبتاين"

لا.لاقارباوالاباعد،النسوةولرجالا:لكلاالنرزهببصد،مثلي

.،)عبهافيرأسهاتد!،بحرفتنبس

،العوتالصمتابتلع،جديدمن.لوعةفيمنادياثانيةزعق

:سرهفيهتف

ولم،بيتهالىالكلعاد.تفيدهياالانليس،ملتاعمثلكأنا"

"صدركسوى9+؟يبق

الطوللةالكنبةتحت،بحزنهامنهتختفىانهابخاطرهدار

رحلانبعدعنهاشغل،الحزنواثقلها،النومواتاها،العارية

وض!،الكنبةاهـىاسع،لتغفووتمددت،فانرلقت،اكل

الفانوسكوبر،بطنهعلىانبطح،وناداها،نورهلترى،الفانوس

انهافكر.حائرانهض.اتيجاهكلفيوحركهايدهمد.ويسرةيمنة

حيلة.باليدوما،قصيراكانعمرهاألم.اهلهابيتالىذهبت

ؤصاءنفذ،الواسطةبل،السبباناوكنت،اجلهاناداها"

ه-فيهذهار،تبكيلالش(ردةوانت،الشيخلناقال.وفي!فيهاالله

أنا،بهاابعثوان،الليلمنايساعةتلكفيتخرجان،اللهارالة

"لكا!،-حا)"ا:-،ؤ؟ل.ا!لمهالتاقىالقربةالى،ف،وحبو!ما!

"

ء

سع

مصءالجالسيناحدالىونطر،الحكيمسليمانالىجاء،الموت

لحهفقال؟الكريمالملكايهادعجبكفيغ:سليمانساله.وتعجب

الهندفيأجلهحانوفد،منامعكيجلساهـجلاهذالان:الموتملك

الحكيمسلإمانفسال،وعرؤ"الموتملكالرجلرأى.دؤيز*يخنبرمد

دوحسك،ليقبضجاءانه:سليمانلهفقال.الانمجيئهدرعن

،بالموتعليهالمقضيالرجلفزع.فيكالال!سرهاللهالىويسترد

1)ى،ببيدالتحهلمهالربحلهيسخران،الحبهيمسليمانالىوتوسل

وذهبت.رجاءهالكربمالببي4لفحقق.الموتملكمنيهربحيث

وجدهناك.والهندارسندبلادالى،وطلبارادحيهثالىالريحبه

،عندهكتابكفيلك،اللهقدر.نم:لهيقول،انتطارهفيالموتملك

اللحظةتلكفي،المكانذلكفي،الموتمنهاربوانت،هناتموتان

"طة،والهسوىاكنولم،منيتعضبينفلم.تفيدهياالمهبا7شت

."؟المجهولونه7كط9ثحإءلاي،ءالواس،لمكهفيشيءكأي

وجذبسه،البابثقبؤيالمفتلمحاًدخل.اؤ:*!مغادراتحرك

كانتربماانهافكر.البابواغلق،حوبةبهالمفتاحادار،وراءه

سطوحالىالبيتسطحستمبربانهانفسهططن.البيتفيتزالما

بها.ويعوديذهبانفكر.اهلهابيتفيالانانهافكر.الجيران

أهلهاسيقول.كرامةبلارجلانهعنهاًلقريةرجللسيقول،لكن

اليهم.وجاء،ابتنهاثم،ابنهاف:لىانه،السنتهمفبلبعيونهم

لجسمارته!يا

أاذ!الارضازرعلمن؟وانا.لىالابالىلتبقاو،هيفلتات"

يواسون!.نفسهاعنتخفف،اهلهابيتفيدعها.رحل!!الاندمحها

.)(تنسىو،تبكي

كه،العامرةالبيوتبيزمهجورا،البيتمغادرابجذعهالتفت

والخفافيمثر،تنقوالضفادع،نبحالكلابوامست،الكلنام.كان

،(بوردةالموتتربصكما)،بالعصاؤهـريتربعىاجوموا.تطير

.(الارلشلىكانتكما)،اًابعهبةالسم،ءفبىر،أو"-ضتتا)قىأ:جوموا

هجرهم،لانه،أحدمعهيبق)!.القريةمغادراالطريقفيئيدبراح

!ثاحصادواعالبمفييعيئوته،دهبواتماررءوهو.روههمبقولمم

يئ،نجهولا،المزارعبيتفيمعهيى-سرا!ح!همؤك!4رلا.يدهبون

،المصرفقنطرةبلغعندما،فكر.المصاط!علىم!!مليس!مراليهم

بارد"والليلة،المزارعبين،الوحيدابيتافي،وحدهسسيبيتانه

والترقباالخوفمنيرتعذ،اللإللا!"وات:صتساهراشبقى



،ءراراداكحدث).ووردةاح!دودكريات،او-ىااشباحتراوده

إهردو،رؤفص."معهوجودها.(أهلهاعن!ديى"قىلتببالتذهبتكلما

!رقد.حهثورهابرانبمالهخطر.الليلوحشة

برظلإ؟4،لىالا*ة8عةفي،3سازفىرنورير"آربرح.أبر!سامعى"،ر

،-")حومىئالاشر-،روظرر،انحعىظ!رهارداالفارععودهوظلال

ظلاو،اطئوسامر!تها؟ربمماالطريهقواءوام،والرمر،والنبانات

العطنة،المياهروائحالفهركمت،كا!دوار،باهنة،متقاطع4،سريعة

بعيد،حمارونهق،الراكدةالمياهفوق،احمارطافيةجبفةورائحة

.لمفحك.انهـإد.للمض،جعةتوقفي

قمص،اوارمناطال،الموتلهجائيوغدا.ءكطبأنه!و!)ء

ءم!ودؤييرش!نا!ياوالجنس،انت،،5المصهدهفيبكويلقى

."ظهرك

ناب،ر-""ط-!./"ول!من?.وةقرببا،المقاررعند4)ضفأفاق

؟اباسرع.نف"اىاو،خلو،كلأ2فئنمصه،بج!وارهم"،هظالليلةيظل

ع!،ظلالهت!ش.يزرلمبئوح،نسيهوقدلمراهدهش.نحوه

"عهيبكلانأوشمك.برقصكانه،الفانوسنورزي،افيتهارتعلثن

م!درهوزي،وعقلقلبله،انسانهووانه،بهيمةانهدكل.ويموح

رأرر"4علمىوربت،كلبهءإىانحنى؟كالبهيمةضوحفكيف.ايمان

لىء،ؤبزصهوثىرءكرهلهطع!هؤيانكلبتمم!ح،ءوادءيا،مرارا4ودق

كص!ت،حقرقئيبألميرومراح.مدلالانوادناه،تحص"الخلفيتين

اكلب:ال4س،جائعذئب

طع"ء،ا؟اكتؤررم!انتا):فطءصاحبتك.سى؟يومالصشنسماهاهل-

؟أأنصتس!ىلافلم،4-مىالانسان،لهن

اىاأكلامهسار."عهالكلبونهض،فسنهض،نائحاالكلبفيام

وء"--،ح،لبدتهتحترآ!مهشعرفقف،قرإجمةفهبدةلىمع.القببر

وهتف:.باليسملمةسرهفي

!تكونمنياالس!لامعليك؟..جنامانس-

صوتها:سمع

.الامانءلمبك.خفلا.طهياانا-

ىن!ا،حزينا،بببدةاءدماقمنياتيىته،دريبا،صوتهابدا

دأئما.عرفهكما،أليفا،اساهتش!،

كاتربما،مثلكمسلمة،لابنتك،للموتىصديقةجيةلعلهاء

"الارصتحتالتياختالا،افي:،فىقرينة

وأمل:خوففيهمس

أنت؟من-

طه.ياتفيدهأنا-

اسىكأصاما2ر.ر.واهابالفانوسيدهحرك.شكثم.شهق

دفئه،اتكانما،عاجهحانية،!درهابكل،بهملصصقة،القبربجوار

،وثيارهاالك!ءلمخالى*مسدوحلمها،راوفي"فوفى،كففوفىكفا-صع

بهاالكلبلاذ.باطرافهالبارد!النسمةتعبث،بهاملتصقةالرقيقة

الكلب.امن"،ميتكئلملو.نحوهالحركتهبالامناحس.مطمئنا

أحس.برمودهمرتعداانتفض.جسدهلاجلهاوارتج،مستريحازفر

.مضءطرر-،ص!رهقيوتمددقلبهتقلص.تحجتاحهبراردةبصعريرة

ا!راظ!رفررالفانوس!وضع،اليهافاسرع،المتخشبتصلبهفارز"

فيانكممث!ت،يىئهضها،يديهاو،بكنفهاأمسك،اظلالاو:ضاءات

اليها؟توسل.عليهمستعصيلاففسها

الداخل.فيدافئة،الانمستريحةوهي،باردةاًلدنيا.كفي-

-!

بها:صاح

.امرأةياكفى-

نائمة.د!ها،الانتزعجهالا،صوتكاًخفض.اسكت-

.شهيدةرو؟تت.تفيدهيامع!أر-مته.الانيؤنسهاالمها-

كالثلحوالماء،ابىرداللعلجوففي،بحقكلكتبروهيماتت"

."اللهلنافلإدغفز

.امراأيا-

سر!إ..مرتفعصو-طث-

"الاخرىانتتذ!بيلن.لا.المرأةهدهستجن"

:بعتاباتقا.الكلبالىاشارت

منا!وجدتهس

ياخذها،ثيابهامنمعهيجذبهاالكلبوثب،قادرةبقوةأنهضها

بهما:صاحت.القرءنبعيدا

هنا.لهالي!لةاولىهده،فقطالليلة-

."النوميجفوهمنامتهالانسانيضوحين"

!ة:برق!يهدهدهاراح

،فتيقدحينابى!اك!!*صا،النهـار،في.الاننائمةهي/-

الكلب.اليانظري

يراها،انه.الان،شىءكلعنهارفو/8،صديق!اانه"

حبوانانه،سليه.الجنةبسات!يبنبينبروحهاتمريم،تحلمنائمة

."احجاباعنهمرفوع،أعجم

بنا.هيا-

عباءتهفتح،بهالتصقت.بالبردأ!ءت.41استكانت

،وظاهالهاجانبهليتسع،ءشدهفرد.لمينهتحتاخذهاو،بساعده

كتفها،على،العباءةبطرفالمممسككفهو؟ود،بعباءتهالرأسحتى

منرفعه،الفانوسعلاقةعلمحوقبض،الاخرىيدةومد،فسكئت

انبعثتامامهمااكلبامثفكا.تتارصحالظلالفعادت،القبوظهرؤوق

اصمتارئين،ابىردةالموترائحةنركمته.اقاروافىالليلحياة

منونادثه،ا+ءاالننفتت،اقبراطرو"من"ضصفوهبم،،الاجوف

الكلب..نبحلفدائهاارتعد.مودعةاذنهتحترعقت،العماءةوراء

نفسمها،عنلبغربمتبكىيجعلهالو.تبكر،لوود.لهاأسىقلبهذال!

به؟صاحت،تبكيليضما.الكلبناح.بكى.والةيوممنذكبكلم

رجل.6كخ!ه0تعكلا-

.تثيدهياثلبيىس

رجل.ا.لت-

:صوتبلاقحاورا

."وددءاشلن.لا"

.".ا)بكاءفلالدةما،ابىكاءعنيجلفقدها"

."عليكأخاف"

وياتي،الدموعوتجف،الدموعمع،بالحزنالبكاءسب!هب"

."النمسيان

."فببرهافيسعيدةم4ت،دنيانا"نالموتأراحها"

.()قبرهاأصبعقلبي"

."تفيدهيافبر،نفيتناملن"

ه"فيهماالانتنامانها"



قفز،الرطب،المترب،الواسعازراعياالطريقحافةعلىوقفا

الطصجراررليرفيارصباحفي).رفعفدالجسر:منبهاالكلب

اث"ارتس".الاثنانوعى،(4ارضالىافيهلتجري،ال!اةمناليابس

طهل"اأشار،الاخرىاحافةاالىلتقفز،ابطهتحتمنفخرجت

كفاهه،.."ما!كتيدهالهومدت،،بهلهامد.هووقفز.اتت"ظر

.استدارا،اليهيجذبهاوكان،نحوهتقفزكانت،اللحظةذاتفي

اةاد!،المتطمد،افقاالجسرعتىمصايسببىاانممكنايكنلم

عياءته.خلع،الاخرى

عليك.باردةاًلدنياس

رقيقة.ثيابك.لا-

الارضالىتصللاكياطرافهالملمت،رأسهاحكأىالعباءةبادثرها

لنفصها.الجسرطريقلضميرالفانوسناولها.هيوتتعثر،وتتسح

،ال!اءبرخمفق،حولهماالارضتتموج.هووتثعها،الكلبسبقها

اوراقتلتمع،الضفادعتنق.الظلالوتارجح،الزرعأعوادوانحناءة

في،لراكدةاالمياهصفحةعلى،كالعيون،الفوسفوربةالغرابعش

حيواناتتمرق،ترىلاالتيالسوداءالارضجنادبتمر،القناة

بينوتختفى،جسرالىجسرمنقافزة،كالقطط،الصعءبرةالليل

ء-نتعيبثم،دهشةفيالكلبوتلمح،لحظةتوقف،الاعواد

صريراًو.دعالضظنقيقيجاوبلا.الانالكلبينبحهالا.الاعين

مدعبصا،الغرابشاوراقالتماعاتفييزعقلا،بالنباحالجنادب

برعدةتحس،الخوفمنفوقهمايتراجعوجسممه،بساقيهالهصم

وخلاء،الليليخافالكلبحتى.الكلبعلىتضحكتكاد،الخوف

ساهرابطولهالليلويظل،لحظةكلفياخوفهويقهر،الممتدةالمزارع

يخمافزالما.مرعشجبنفياللهيلاشباحيهاجم،وينبحيرتعد

الاكلحرأسهفوقالقصيرتينادنيهويشرر،الازعرديلهيقلص.الليل

بصتهـنخرجت،الانخوفهمناقوىصاحبتهعلىحزفه.ينبحلا

صرخت،.الحمىحرارةمنملتهبوجسدها،اضبول،المزارع

ي!ضا،عريضاعر.الليلالمأرد.المارد:رأته.المياهفيهاوانحبست

طهالههافأسرع،صرخت.الارتفاعشاهق،السماءالىمرتفعا

حتىطويلاوقتاظلت.فيهلتبولءالصدىالقديمالشايبكوزجاءها

لكنها.اظلامافيماردلهافتخايل،محمومةبانهايئهمهاراح.فعلت

يفالكرسيآيةيقرأظل.يه.دقهاكان.يصدقهاانهوتعلم.رأته

كان،الصباحفي.والنوافذالباباغللىأحكم،الماردليصرفسره

لكنه،مثلهاخائفاليلتهبات،كالليمون،اصفر،كوجهها،وجهه

البائي،البيتيهجرأنرفعي.رأتبمالهايعترفانرفض،يكابر

.المهجورالقريةبيتالىويعود

أغرقثم،أحمدأغريالماردلعل؟وردةغرؤتأنبعد؟والان"

."ورده

بهاليعود،اليهتستديران،لطهذلكتقولان،تصرخأنكادت

.،)حجررأسه.سيرفغى"

المسرعسيرهامنابطأت

فيوالارض،دنياهالليل،المارددنياعلىيعتديانانهما"

وبيته"،أرضه،اللإلى

تماما.كلقفت

خائفة.انا.طه-

تخافي.لا.معكانا-ا

لح!ايةفيستراهأنهاتحسبلكنها،المأردذلك،بمدترهلم

تخافينأممس

.الماردس

برفق.امامهدفعها.بهاامسك

ه

معكأنا-

مرتعدة.تسيرعادت

حدثني.-

البيت.اًقربس

الليل.منصعيرةكتلة،الظلمةفي(راته

لنبح،يخيلمفماهناككانلو.ا-"ااًنكلي.يخافلاالكلب-

الكلب.

.يخافالكلب-

أيراه؟ذلكيعرف..الحيوان-

.الحجابءضهمرفوع-

كيف؟-

.ثرىلامايرى-

.4رايئلكنني-

يحسو-ل،الخطرمنيقتربحين،بذلكيحسايض،الحصان-

براكبه.ارريريرفضو،يتوقف.البعدمنبه

خائفة.اني.الميلاقلبفيالرابضبالشريصى-

-حفظينها،انت،الكرسيآيةافرئبم،يندرنامعناالكلب-

قلبكهيىطمئن،فقط،اقرئيها

.اكهارفيحتى،خوفي.لزداد.أخاف،افرأهاصءيئ-

."؟اللهمنتخلفين"

."والماء،والنار،وا،وت،اللهمن)ء

في،الارضهيالارض،الليلهوالليل؟تخافينمم"

النالسياتيالموت؟تخافينمم؟كذاكأليس،المزارعفياو،القرية

نساككاناذاواحدالخظر،المزارعفيالناسويئصمط،القريةفي

."خطر

ذعر:في،فجأةبهصاحت

كفى-

مثلي.خائفانت-

لا..؟معيوأنت-

وسط،من2هنلكبيتنا،البلدةالىقلنعد..هه.؟انا-

.الناس

لا.س

"؟لم"

(،!الباسفي،البلدأهلفيراييتعرفينانت"

."؟حطثمارهد"

.()!حدثمابعد)ء

."؟حمدأبعد".

."!حمدابعد"

."؟وردهبعد"

"....".

."تكلم،سكت"

."طيب"

."فلنعد؟صحيح"



."ننكلمالصباحفي"

قائلة:زفرت

!اف-

تعرفين!انت-

مغلقة.،الفانوسضوءفي،نافذته،ابباهوابوربببتبلغا

لهابدا،،برالكبالمياهبحوضملتصقةالاخرىفتحته.مغلق،به

لرعب.بادلامر،لغموضاو،لهتمةاشديد.مضمالمكان

في،الفتحةتلكفي،الحوضذلكفي،المارديسكنهنا"

."الجرةوره

متصالب:،متصلببصوت!إلت،تخشبت،توقفت

بي.امصك-

البناء:ا)ىمشيراهمس،بهاأمسك،اليهاالباقيةالخطوةخطا

.مبياه.حوض.الحجرةفيواًبور.حجبرة،تخافيلا-

.جيداجم!أمسك-

؟تفيده-

الحوفى.مننقتربدعنا-

خائفة.كنتأحمثماذا-

.جيدابيامسك.الحوضمنبياقترب-

تنكفض.مشيئتهالهايحققانبدلا،ساعديهاعلىبيديهشد

المميةة،،السعحتةمياههفبراطلت،الحوضتدوقفت،يديهحما

اسض!ارت،المرعب،الا!"!،المسفلتالحجريجدارهفي،المقمة

الواسىءالجسرعلىمعاسارا،المجرى-جاه،الحوضدائرةمع

قفز،ثانيةتوقفت،بالمجرىالحوضيلتقى،الزاويةعند،الحوض

،الحوضمناقرب،المجرىجدارفوق،اللحظةتلكفيالكلب

،الحوضمياهعبر،الفانوسضوءبر،سمكةقفزت،متصالبا

لكنه.شيقفزكأنههجم،بشدةالكلبنبح،المجبرىيىاهفيوغاصت

سيقانهقدمته.حدثمامنهستعرفانهاقلمرت.راقبته.يفعللم

ينبثح.وفمه،يتراجعوجسمه،الاربع

."والماء،الحوضيسبالكلب"

.،)قلبهفيالذيالخطريرىلعله"

.قفزتالتيالسمكةتلككانربما.هنايسهكنالمارد-

بنا.هيا،خيراتذكري-

بها.وريرجهدايبذلولم،واقفةظلت

تقفينأفلم،منه..منخائفةدمتماس

لحظة.ابقىاناركدلكنني،الموتحتىخائفةانا-

تخيفينبي.انت.بناهيا؟تفيده-

ربما،السمكةقفزت.لوردهحدثمالهاتخايل،واقفكللت

يدهافياخانوسارفعت).السمكةونبح،الكلبقفز،الس!مكةذات

الميا*لترى،المجرىجوارالى،وردةوضعتهالذي؟ثحجر؟تخهلا

احجر،افوقصعدت.(الارضاىا،الصوضءن،المجرىفيتجري

صةى،الضوءفيتتقافزالسمكةأخذت،الفانوسحركت،ونظرت

صعدتر،المنورتقفزفعادت،الفانوسضوءاغراها.اجمرىنهاية

بلضت،الحوصالىالسمكةتبعت.ؤوقهسارت.المجرىثوقورده

فى.هنا.الحوضفيالمجبرىجدارعندهاينفرجالتيالزاوية

فيحظت،ورائهامنمحذرافنبح.عاءهاالكلبخاف.اللحظةذات

.لهـخلوةايا)المواء

نرعقتة

م'

وردهاس

."الصباحؤجم!))

."أالغعنا"

هس.-

فساعؤ!،هناكغارقابرالما،الحوضغيبالفانوسسقطت

صالم!ط،وضيلغهمنلسربتغطه،وردهث!ءر،كأ!فثا،حوض

ومو،سرإءهااخمكلبففز.ا!ذانوسضو،فبم،لماء6فزفطللمعائره

،4منىتفو!.بهأيخسد.ص!ى،:حبغو!وختقبتكلما،بح

برغمه.كا3خر

.((صراخها!!معت،مغلقإالبابكان))

."أناأسمعهلم)ء

."منيسخرت))

.((الثعرأبعدكنت))

."ىلرئبيعويمينبحالكلب:صحتإ)

.((اعدورحت.رءبافلبيانخلع"

."الميلوا،الماردنسيت.تبمتك))

.((الكلبؤابلني"

."رأ.شه))

."رعب3غينبحأماكل-،ارتد))

"بارداوالمجبل،ظلاماالدنياكانت"

اهـ*،هـوقكانتايداها،الحوضفيإويةالعفبةي،بيقفزت)ء

."وصمت،ببطءداخنهتنسحب،فراغعلىبضان

."صرخت))

.،(الاجلاتاها؟.وراءهاغصت.معكصرخت"

.((السرفارقها"

وقالت:،زفرت.صمتهامنخرجت

بنا.هيا-

:وؤ"ل،رفر،صمنهمنخرج

بنا.هيماس

يد-روعاد.البيتالىالكلبتبعهما.معهوسارت،استدارت

الصمت:حديث!نهما

"!باولادناقيأناريد)ء

."بأولادسسناتج!"

."!وردةنسمميهابنت"

.()؟وردهنس!بهابنت)ء

.((!اصمدنس!ميهوولد"

.".أحمدنسميهوولد"

."!سنقلر"

.هـ"سنفعل"

."؟حد3مابعد؟كيف"

.،(.حدثمابعد"

."؟هه؟بعدنكبرلم)ا

."عامرازالماوصلبي،قولازالماظ"ري،بعدنكبرام"

."!صغيرةأزالماانا"

."الحملعلىوقادرة"

.،،8ونربيهم"

."!ونربيوم"

"؟عليهمونحافظ"

(،!بعيوننا"

بوهن:ظلالهكنلةتخفق،لقتربوابىيمت،فجأةبهصاحت



4اولردد

.كهنادمارلا-

قتلها.اًلذيهو.تكابرانت.رأيتهانا-

أجلا.كانحلأثما-

سبب.هناك،وحدهياتيلااًلاجلس

فراثمهأعلىيموتومن:اجيبي.اللههوالسبب.تك!!يلا-

!بالمرضس

.امرأةيااستغفري.باللهأعوذ-

ثقبفيالمفتاحدفع،السبخةاً،رض!يوصعداً.اجسرااجتازا

الدتبةددالكلبربض.المفتاحونزع،البابدفع.واداره،الباب

.وراءهاليابورد،البءتدخلت

الخقه.-

ثقبهفيوتركه،بالمفتاحثم،بالرتاج،الداخلمنالباباغلق

اىاوصعدت،حذا*هانزعت.وأطقاته،الفانوسىمنالمصباحاضاءت

الصمت.طال.بجوارهاوجلس،حذاءهنزع.وجلست،السرير

ضعيف.اضوءا-

خانق.واًلهواء-

؟النافذةأفتح-

لا.س

،ضوءبلا،هاكترقد،هاوهوو،تلبيا،وض؟لفائدةاما"

."هواءولا

وقلالى:.وجههعلى3مواببسمةطبع

فيك.البركه-

قالت:

هنا.أرجعولن،البلدةالىساعود،الصباحفي.طه-

وأنا؟-

الموحثر.والليل،والموت،الماردمع.تحبكماابق-

."؟أهلكمند؟ستقيميناين"

."الامروانتهى،تزوجتك.أهليمنأعدلم"

."؟تحبيننيالا"

."!حجررأسك.بكضقت.لكن،احبك"

"....".

حينواذهب،تحبوقتما.تعال.بللبلدةبشنافيساقيم)

.،(تريد

."مجنونة)ء

."؟أنا!"هه

."؟تعرفينأنت"

."فل؟اعرفهادياما))

.،(وللواًبور،لارضهحارسا،هنايفنبرنبمالعمده"

.()!هه؟للموتو،وللمارد"

.((!تخرنجبنأنت)ء

.1(تكلمأالحراسةهذهعلىابررك؟واجرك))

."ثمنبصرن،بالراحةأرضيأرويانني"

.((إ!العمدهيروييوم))

".....".

((؟أجرهماما؟وردهثم؟أحمد؟ولديكوموت))

'،

ايت،اهذا،البيتتحرقراحت.الصمتبي!نهماطالى

التيالمأءفنماةتضزكر.الناروشعل.زواياهكلفيالنفطصكب

،بايماءةالنارأوقفت.فوقهاالذياًلوحيدالجسر.ابيتباعيط

،والحواف،الجسرفوقهااهالت.القناةتردمواخذتبالطاسسمكت

النارالىأشارت.لحظةفيشيءكلاتمت،البيتتلجوانب

اخشاببعد،ؤانمةالطينيئالجدرانستبقى.البيتفيأ،ندلعت

تحتمنالتلحمدتلى.-كلفيلااًلنار.والباب،والنوافذ،لسقف

بدلا،الارضالىطهسيماتي،يحنترفىبزالوما،فانهار.لجدران

الليل،فيويحمبيه،النهارفيي!لهسقفايجدولا،الارضتبقىن

رات،واففةفاذ،مبتالجدداروالى،فتوقفتالنارالىشارت

تنبملا،الموتمنالبحرلحميلا.البحربهايحيط،جزيرةلبيت

قناةوصارالبحرتضاعل،والوحشة،والخولى،الحزنمنلجزيرة

،احوصوا،المي!،5وابوررب!ر،فأسبألف،يردبالفبردملاخد

ذاتفيصاحا،الصمتنفضا،وتقفرالارصت!جدب،:المجوى

اللحظة:

البلدة.الىاعودلن-

.البلدةالىفلنعد-

بالصمتلاذا.ميتةوارتمت،وارتلمت،كلماتهمااصطدمت

،حظيرةالىلخظةفييحوله،سجنا،قائماالبيتيب!قى،زافربن

فيتاكلممهوتجسى،بغدائهالنهارفياليهتا!ط.والبقرةللحمار

فيالملابستفيدهتجمع،الضرإرواخشاب،بةالمريصمل،ظله

بضتمفاههم:يهء*!صو!،علميهالكليضحك،خلمهوتمشهي!،هعر

."ونسالناس"

وج!4،والماحزنآرطفر"جصهـ،وجهـط،ليفهوالىاويىفارنا

خافت،ظهرهاأعطته،تمددت،تنهدت.ويأسالساماامتلا،ثاخ

ادني!افيتدؤقت،ظ!رهأراح،تمدد،"ضهـد.المصباحضوءمن

ابة،بر،الكالبي!مبحلا،الماردأصوات.كالموجوارتفعتالليلاصوات

الليل،اصواتضمخمت،نامتانهاهـ4ددا،تنتظمهاانفاسه،وضعف

هارضة،،معداخلةص!كات،صحكةالى،احظةفبياستحالت

.ومرتعدة،محتميةاليهبطهرهاتراجعت

؟أتسهء-

.اللبلاصوات..آه؟ماذا-.

يضحك.المارد-

نامي.-

."؟آخر"هاو"

."كثيرالناسثر)ء

منهم"أنت"

.((المصيبهفييشضمو!ويعسلوى"

.()متوتمش،تحسرررأي!تك،منهمخيرأنتهل؟وأنت)،

.((اليهمبحاجةلسست)ا

.((كثرةوهم،واحدانك"

."شرييكفي.خبري))

لعون!؟يرهـهمدمن.وردهماتتوحهن؟حقا"



5!وس!!د!ي

ممبكلا!لم

مثئفآهوالإغانرىصوزكينهل!

تأخرواوالعابرون

موتالبمابوخاف.ملخومفالدرب

ا-فوواأ،:ال!لملأديحرلهمقالت

وافتعثر

،الدمسميولىفيشاركوالحسمت

الاخرونكانالظلتحتأنأعرف

رضنون

ويرقبون

موتي-زوجاتهمكلح-الاحف:ارنشردفي

.يتسامرونوهم

الحدادأتواب؟--من2والنمحاءصوتكينهل

أسموأدهذاالمراشمانمنخبرتوانا

قبيلتيجمالهلكت

111ايالوايسأللم

تسائل!ن!فأذت.؟خبيجندهومزق

عب!كبى.ى2الحزثهذاررسعن

الساءهـ،ويرعن.المنتىمتشعريعن

ه
هـ!9ه

وردهصوتسمع
.البلدةالىعد.أبي-

لموهي،بها-ضشممىك،خجل،ب-مع!اإ،،يقولاناونضك

سمعت.لعلهابل،تمسمع

؟اتسميى-

سممته؟هل؟المارد؟من؟ماذا-

.ثيءلا.تخاؤبلا.لا-

،ليتعدتاو،ءضه،!ف!*ضها،هبساءدحاطهاأ.هانحوستدارا

حزنه.محلىالأبيظلاىيرنجمغي،ممكنؤ!ربئقلتضاحك

القديم.بيتمناالى،ابيتافيءأواحهل،!،نهض.تعضبيلا-

؟ى4الناو-

:وؤ،ل،غمهةاًبتلمع.ذاكقللملوتم!ص،وجم

بيتنا.الىعاخبىمنز،ود.بهمشانيما-

اًلنواؤف"قنحراحت.الموجوعلا.احمزن1نفسمهافيالفرحدافع

'1

ه

لم"ممماأ55
همضإصصص

أيضا،الليليوالحارس
.السؤالعنيكفلا

يرافقني،صمت

معيئ،البعيدالبادذلكشوارع

اًحد.منالطرقاتبهذهول!س

..فراساضموأنا

البعادهذاقلبنا،كلفراس51)

الجميل،حزليليويعيد

(والبكاءالمهاجرالحلموزهرة

ال!ؤادحريمازدرينلاوأنت،وتعاتب!ن

فاجأهقداخرشتاءهذا

مطفأهوالاغاني،صوتكينهل

الة!ميمحمد

بتضطلجصهلكدو."قالانه9خطابارنءمرعنأثر)1(

عصإنوؤيئ".عنهالمهابس،له!أىلخنيتضبب!اعاا.ربا

!!اثءهراءاايهافقطفالسطينيألفعتذرونالايهلكالم

معتجلس.اهـيوتاخيوطؤمحو.الجدرانعاىمنالترابتهب

هـن1بودحببىناطهالغداءتعد،ا!رزمناحه-ىا.ض!-ي،الجارات

ارتاستد،اليرمايضاحز،متجهمووحهثا،لفرحاغلبها،الارض

أنفاسها.لفحته.اليه

.((؟تريدماذا"

نهء.صدرهفبمثدب،،ودست،وىء،ؤيها،8،بسعاعدإأحاطته

:قال.ا!كلب

بنا.هيا-

سنفعل..الصباحفي-

الئهر،كمياه،عمر!ماص،ت،وفوؤهـما،بينهماالدفءتداؤع

تونسك،.منهاغارت،رء-مةجى!!اؤيوست،الظه!رهوفببظ

تهلمأنؤاسهاورا*ت."ة"حكأن،الموتوبرلم!ل،وطه،الحزنلولا

تتنفس.،بالنومتتظا!ر،وردغصوتبسوارهاوسمعت.وتهبط

فبباضسليما!أأقاهرةا)


